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, يناير  | كتبه محمد عباس

قال صدام حسين مخاطبًا القاضي أيام محاكمته: “والله لوما الأمريكان، ما تكَدر لا أنت ولا أبوك
تجيبني لمكان مثل هذا…”.

كــان صــدام مــدركًا أنــه أســس لدولــة عميقــة مــن الصــعب جــدًا اختراقها وإزالــة حكمــه، إلا بفعــل تــأثير
وتــدخل خــارجي، كذلــك نجــد اليــوم أن الجهــات الــتي تحكــم العــراق، أسســت لكيانــات عميقــة ســيئة

وفاسدة أشبه بالدولة!

صـحيح أن قبضتهـا في الحكـم تختلـف عـن صـدام، لكـن بوجـود الـدعم الإيراني ودعـم بعـض العمـائم
الدينية التي حاولت أن تعطي لمن في السلطة مبررات كثيرة توجب وجودهم بحجة حماية المذهب
ومــا إلى ذلــك، إضافــة إلى النفــوذ المســلح الواســع خــا إطــار الدولــة الرســمية، جعــل تلــك الجهــات
تؤســس فعلاً لدولــةٍ عميقــةٍ مــن الصــعب اختراقهــا، ويــدها الفاســدة ممتــدة في كــل مكــان لتفعــل مــا

تشاء، في الأمن والتعليم ومفوضية الانتخابات والقضاء، إلخ.

والعراقيــون يجــدون اليــوم أن المعُلــن فيمــا يســمى العــراق الجديــد، أننــا أمــام نظــام ســياسي يعتمــد
الديمقراطيــة مبــدأً أساســيًا في اختيــار ممثلين الشعــب في الرئاســات الثلاثــة، والمعُلــن أيضًــا أن هنــاك
فصلاً بين السـلطات الثلاثـة (القضائيـة والتشريعيـة والتنفيذيـة)، لكـن بعـد تجربتهـم مـع هـذا النظـام
السياسي لمدة قاربت العقدين من الزمن، أصبح الجميع يُدرك أننا أمام حالة معينة من الحُكم يصح
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لنا أن نقول “لا لون ولا طعم ولا رائحة لها”!

أقصــد أن هــذا النظــام لم يســتقر علــى حالــة واضحــة يمكــن أن يتــم تقييمــه علــى أساســها، وفــق
يًا يعتمد على الحزب الواحد التقسيمات المعروفة لأنظمة الحكم في العالم، فهو ليس نظامًا ديكتاتور
والشخـــــص الواحـــــد كمـــــا كـــــان قبـــــل ، لكـــــن بـــــذات الـــــوقت لا يمكـــــن وصـــــفه بأنـــــه
ــيرة تشــير ــومي مــع الســلطة مظــاهر كث نظــام ديمقراطي حقيقي، لأن العــراقيين يعيشــون بشكــل ي
ية، منها كبت حرية الرأي والتعبير وفرض إيديلوجيات وممارسات دينية معينة جميعها إلى الديكتاتور

من أحزاب السلطة وفرض إرادة تلك الأحزاب وجعلها أقوى من إرادة القانون!

لكن في النهاية هو نظام حكم قائم، وتشكل بطريقة معينة كما ذكرت آنفًا، والطريق الوحيد للتغيير
فيــه هــو صــندوق الانتخابــات كمــا يقولــون، وصــندوق الانتخابــات محكــوم بــإرادة الفاســدين، لذلــك
أعتقد من الصعب جدًا، أن يحدث التغيير الحقيقي المنشود في المستقبل القريب، إلا إذا توافرت إرادة

دولية خارجية لذلك.

وواضـح جـدًا أن الإرادة الدوليـة الأمريكية والإقليميـة هـي مـع النظـام السـياسي الحـاليّ، مهمـا كـانت
سـلبياته، بـل إنهـا مسـتفيدة منـه كثـيرًا، وأعتقـد أيضًـا أن أغلـب تلـك الـدول ليـس مـن مصـلحتها أن

يًا أو في أي مجال آخر. يكون العراق مستقرًا وقويًا اقتصاديًا أو عسكر

بل إننا الآن ومنذ فترة طويلة لا نجد أن الشأن العراقي يناقش على طاولة فواعل سياسية محلية،
بقدر ما يناقش على طاولة تضم فواعل دوليين وإقليميين، وبعد ذلك تمرر الاتفاقات إلى ممثلين
تلــك الكيانــات في العــراق، مــن مختلــف المكونــات، وإذا كــان هــذا الأمــر يتــم بسريــة معينــة في ســنوات

سابقة، فهو الآن أصبح واضحًا ويطرحه السياسيون العراقيون بشكل واضح دون خجل أو تردد! 

فأحــدهم يتحــدث عــن دور تــركي، والثــاني عــن دور إمــاراتي، وآخــر عــن دور إيــراني وهكــذا، كــل شيء في
العراق لا يمر إذا وجد تقاطعًا مع دولة معينة من دول الجوار! بل إن تجربتنا منذ  تبين أن

كثيرًا من مصالح العراق العليا عُطلت بشكل تام، حفاظًا على مصالح دول أخرى!

كيد من مصلحة العراق ألا يكون معزولاً عن محيطه الإقليمي والدولي، وقد جربنا الأثر السلبي بالتأ
الكــبير الــذي ســببه الانعــزال قبــل ، ومــن الطــبيعي أن يكــون للعــراق علاقات إيجابيــة مــع كــل
الدول، ولا ضير أن يتم دراسة كل القضايا الداخلية والخارجية بما يحقق المصالح المشتركة، لكن ما

ٍ
هو مرفوض أن يتم كل شيء بما يتلاءم مع مصلحة دولة معينة، دون النظر لما سيسببه من أضرار

كبيرةٍ آنيةٍ ومستقبليةٍ بمصلحة العراق وأجيال المستقبل!

وكثـير منـا يُـدرك أن هنـاك تـآمرًا يحصـل باسـتمرار علـى الـدول والمجتمعـات، لغايـات معينـة يسـعى إلى
تحقيقها ذلك المتآمر، والسمكة الكبيرة تحاول ابتلاع السمكة الصغيرة دومًا.

ـــآمَر عليه وانعـــدام ـــة معرفـــة المت ـــآمر إلا مـــن خلال قل ـــك الت ـــائج متحققـــة لذل لكـــن في الغـــالب لا نت
ـــة، مـــع ضعفه وانهزامه وســـوء وعيه وتقاعســـه عـــن العمل وانعـــدام الشعـــور بالمســـؤولية المجتمعي
قناعـاته وسوء سـلوكه، ولـن تجـدي نفعًـا كـل محـاولات الاسـتعطاف والرجـاء مـن السـمكة الكـبيرة ألا



تبتلع السمكة الصغيرة، الحل فقط بأن تكبر تلك السمكة لتصبح عصيةً على من يريد بلعها.

يــد فقــط أن نتعامــل بنديــة مــع الجميــع، ونعيــش بسلام وتكــون يــد أن نبتلــع أو نقصي أحــدًا، نر لا نر
فـرص الجميـع متكافئـة، أي أن المشكلـة والحـل تبـدأ مـن عنـد أنفسـنا، والحقـوق يجـب أن تُنتزع، لأن

الآخرين لن يعطوها لنا، ونحن ملتزمون السكون والصمت!

يبقــى الســؤال: مــاذا يفعــل المصــلحون الصــادقون أمــام ذلــك؟ مــاذا يفعــل الســاعون إلى الإصلاح
والتغيــير؟ هــل يتركون الســياسة تمامًــا؟ هــل يتركون البلــد لمــا تــؤول إليــه الأمــور وإرادة المتســلطين

الفاسدين؟

باعتقادي لا، وإنما عليهم المشاركة والمحاولة تلو المحاولة عسى أن يتمكنوا من تقليل عدد المفسدين
وتحسين الخدمات إلى حد ما – وهذا أقصى ما سيمكنهم فعله – لو سمحت لهم الظروف وتمكنوا
مــن اخــتراق تلــك المنظومــة بطريقــة أو بــأخرى، وممكــن أن تكــون تلــك خطوات أوليــة باتجــاه تحقيــق

إصلاح سياسي معين، وصولاً إلى التغيير المنشود.

وللأسف حتى أولئك المصلحين الصادقين – إن وجدوا – أعتقد عليهم تقديم العديد من التنازلات
ــة، لأنهــم ســيدخلون ــوا جــزءًا مــن المنظومــة الحاليّ علــى مســتوى المبادئ والقناعــات مقابــل أن يكون
بقوانين اللعبة القائمة المفروضة، وربما نتقبل ذلك إذا كان من أجل مصلحة الناس العامة، لا من

أجل مصالح شخصية بحتة فقط.

وقليل جدًا من ينجح في الاختبار، عندما يدخل وكر الذئاب ويبقى على ما هو عليه، ولا يتحول إلى
ذئب ماكر محتال مثل غيره!

أنا أزعُم بأن من كانت تربيته صالحة وسيرته طيبة ولم يضعف سابقًا أمام المغريات، ممكن أن ينجح
في اختبار السياسية والمناصب أيضًا، ولكن آخرين كُثر لا يتفقون معي ويعتقدون عكس ذلك.

وسيبقى الأمل موجودًا بغد أفضل، ولم ولن نيأس، ولا قيمة للحياة بغياب الأمل، لكن بذات الوقت
كثر تأثيرًا وإنجازًا. كثر واقعيةً وأ علينا أن نفهم الواقع جيدًا، لتكون خطواتنا أ
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